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سيرتها:ةفيالسعداوينوال

والجناحالقيدجدلية

طتوس:ةجان

فيحول:القيميشؤهالمتخففالمجتمعإنقلناإذانغاليلا

مسخاوالحدث،للقمعجهازاوالأسرة،داخليةعبوديةالحرية

تسعىولذلك.مخيفةمصيدةالخارجيئوالعالتمعجيئا،

عنبمعزلبنفسهانفشهاتخلقأنإلىالنبيلةالشخصياث

يغدوهناآخر.حيتاوتئجححيتافتفشلوالتقاليد،العادات

المجتمغيستوطنحينسلبيالأول:متناقضانوجهانللتمزد

عندماوذلك،إيجابيوالثانيعبتا"النضاكفئحيلالشخصية

الحياةتكئدمنظورةقيودءغيرمنالباطنيالعقلتنظيصيتئم

مبرمجة.آلةصشبةوتحيلها

سيرتها:فيالسعداوينوالتبدوكيفالمنظار،هذامن

منشخصثتهاتخليصفينجحثوهل؟حياتي..أوراقي

الصفحاتهذهفيسنحاول؟والاجتماعيةالأسريةالرواسب

الأسرةصورمنبهيثصلوما،للمؤلفةالداخليالعالمدراسة

التخطي.ومحاولاتوالجنسوالحب

الأسريالعالمأولأ:-أ

مصدرفهماالأبوثيئ"تأليهإلىالأولىسنواتهفيالطفليميل

منطويلةبمرحلةيمزالطفلكانوإذا.والمعنويةالماديةالحياة
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عليهتنطويبماالطفولةرواشمبفإنوالعجز،والسلبيةالاتكالية

منهاالمرغيتحزرلمماالأعماقفيماثلةتظلونكوصتاعييهمن

عنيفة.وصدماتشاننضالبفعل

للأبأنتكتشفالسعداوينوالسيرةفي.الأبصورة-أ

شئىفيتذكرهأئهاحذإلىالمؤلفةحياةعلىهيمنفريذادوزا

نحفللمماالسيرةهذهلدراسة،إذا،معنىفلا.المناسبات

والمشرقة.السوداءالملامغفيهاتختلطصورةوهي،الأبصورة

نأذلكمن.زاهيةألوانتمازجهالاكريهةملامخثمةأنعلى

لموهتيالمدرسةمنالأمإخراجوراءلأئهفطايتراءىالرجل

وهو.كثيرةبأعواميكبرهاأئهحينفي،عشرةالخامسةتتجاوز

في-الزواجفيغدو،الأطفاللتلذعامبعدعاقازوجتهيمتطي

حناتهئطهرلاالأبأنكما.لذةلااغتصائا-المؤلفةتصور

لاذراعثهولكنتعانقهبأئهانوالالطفلةتخلمولذلك،وموذته

فيواحدةمرةابنتهيقئللمأئهالواقعبل.نحوهاتمتذان

علىمشهدوفي.عليهاأخاهايفضثلكانماوكثيزا،حياته

والحريةالحياةيخجبعملاقالهايتراءىالبحرشاطن

العالم.فيالفغالوالانخراط

صورةوغيرها،الحالاتهذهجميعفييمتل،الأبأنالمؤكذمن

النظريةكتاباتهافيالمؤلفةحاربتهطالماالذيالكريهالرجل

أسطوريةصورةلهفإن،الإيجابيةصفائهكانتوأيا.والإبداعية

ومع،العمارةصاحبمع:الكثيرةمعاركةللسئدكانتفلقد

كلأتصذقوالمؤئفة..والألمانوالملكالإنكليزومع،المدرسةناظر

الذيالقويالرجلابنةفهيافتخار؟أئمابهوتفتخر،يقولما

النفسيةحياتهاعلىالأفيسيطرلقد.كهامعاركهفيانتصر

الأولفالزوجبه:تذكرهاالوجوهمنالكثيرأنحذإلىوالفكرية

قناةفيالإنكليزيحاربفدائياكان،حلميأحمد،للمؤلفة

الثالثوالزوج؟المناضلالأبوجهيستدعيأثهأفي،السويس

عبدحتىوالدها"حركةئتثثبههادئةحركئهحتاتةشريف

تماقا.كالوالدخفيفةانحناءةمنحنيةقامئهنفشهالناصر

وعجزهاأديبتناسلبيةإلىعكستاتشيرالأبعملاقيةأنغير

هذانافذةمنالعالمعلىئطلأثهاذلكوآية.الذاتتحقيقعن

الطفليفعلهماعينوهو؟بأسرهالوجوذيختصروكأئهالرجل

"عالئم:تقول.الطفوليالماضيحبيسنيزاللاالذيالشخمنأو

،الأخلاق،اللغة،الدين،والوطنالأرضنهوسيصبحأبي

بجسمفيهأعيشالذكوريةالأجساممنعالئمالمستقبك،،التاريخ

دار)بيروت3و2واج،حياتيأ!راقيالسعدا!يى،نوال-.بر

(0002،1002،ابالآد

لبنانمنكاتب-:ب!



،الحياةأفقغطتحتىالأبشخصيةتضخمثلقد."أنثى

عندماالأمرهذايثضح.والزواجالحبشؤونعلىوهيمبث

السميكالزجاجيكاللوححياتيفيأبيوجوذ)(كانتق!لة

نحوهايديمددثوإن؟الحياةخلالهمنأرىالشفاف

يشجنهاكالحاجز،إذا،الأبباتلقد."أراهلاجاجزيعترضني

منه،النجاةتستطيعلاسميكالاصطناعيئ.البيتئيثثبهقافي

بعيد،منفيهفتشاركالخارجيئالعالنمخلالهمنترىوشفا!

حذدتهامنظورةبقيودءغيرمقتدةلأئهاالتحررعنتغجزلكئها

اللألسرية.التربية

عدم،الديني)تسامحهنفسهاالإيجابيةالأبصفاتإنبل

باطتاأيضتاهيتخفي(..لأطفالهضربهأوزوجتهمعشجاره

عقدةترسيخعلىمبنية-تزالولا-أنذاكفالتزبيةقامغا

المكبوتةالمشاعرذروةولعل.الحريةخنقعلىثمومن،الذنب

يق!تلالذيالأقيفكأنالوالد"يموتعندماتنفجرالفتإة-عنب

عنديحزنونفلامضاد،فعلشبرذهؤلاءيثتلهوبناتهأبناء؟

ها.متضاربةمشاعزتتجاذبهمماوكثيزا،يبتهجون،!وقدالموت

كشجرةالحياةمهدثفيتقفالأبجتةأمامالسعداويهي

الشتاء.فيأوراقبلاعاريةالأشجاز،حولهامنلبمقطثوحيد

منهتستمذالذيالمطلقققدتكما،الحمايةمصدزققدتلقد

عمليةإجراءوقبل،الثانياليومصباحفينراهاذلكومغإلقوة"

وجوههن،فيوتبتسم،الصغيراتأخواتهاتوقظإلدفيئ،

تقذمهالذيالتفسيرأنوبدهي.الحيواناتجنينةإلىوتأجدتهن

منأبقىالحيئوإن،الحياةمنجزءالموتإنكقولهامفنع،غيز

خلاصتها،الأقلعلىأوفزحها،تسؤعذرائغكقهافهلثهاطلميدت؟

الذيأباهاتقتللكأئهاكياتها.استبذالذيالأبويالمطلقيموت

الإيحاءشديدةعبارةوثمة.شخصهفيالفسيخالعالتمإختصر

أبي"مات؟تقول"القمعمنبالتحررالوفاةارتباطإلىتشير

الغامضالفرحإئه.بالحزنآشعزلمأعماقيفي.أبكيأندون

"االإفراجنبأيتلفىكإلبممجين

وبالنكوصالأنثويبالعارالأمومةصورةتوحي.الأمصورة-ب

()الأملزينبذليلةملامغالسيرةففي.ذاتهالوقتفيالطفلي

انقابئناوقد.الدونيالجنسأيالنساء،جنسإلىتنتميالتي

عشربستةيكبرهابرجلوزؤجثالمدرسةمنأخرجثكيف
يرص!-

نأالمؤلفةوتعتقدباللذةتشئعرأنغيرمنيمتطيهاوكانعافا،

تفلكلمفهي"العدمعالمإلىمعهاذهبنفسه""زينبإلييم

القانونبحسبزوجهاأملاكمنكانواإذالتسعةأطفاتها

تئجهالمؤلفةجعلتالتيهيالكئيبةالنساءدنياولعل.ؤإل!تيرع

فينفشهاتشجنالأمكانتحينفي،الأبعالمإلىأجيإتا

تؤكذآخرشاهدءوفي.عظيمةكراهيةالمكروهالمكانذلك-المطبخ

عالمفهوالأمعالمأما،البحريةالشرفةهوا\السثد"عالمأن

مجشمة.العبوديةفيهورأتأديبئناكرهثهرتيدثضئبئ

وجةشتؤهثقدنواللهاتعزضثالتيالختانحادثةأناللاقت

والدتهاأنالطفلةتصورتفلقد.الأبإلىالاتجاةوكذت،الأم

أبيها،معتتضامنبأئهاتفاجأبهاوإذامعها؟تتضامنسوف

تلفتعندماعمرهامنالسادسةفيكانت.الخارجيالعالمومع

والأياديتبتسمواثقة()رأيئها:تقول.الكبرىالأولىالصدمة

وتستأصلوساقيئ،ذراعيئتزبط،الفراشمنتنتزعنيالغليظة

عليهايخنوالأبأنإليهاوخثل."جسديمنعضؤابالموسى

عقلهاإلىتسزبثخديعةالحبهذاأناستنتجثلكثهاأكثر،

جنسمعممتضامنةظفتفالمؤثفة،ذلكومع.تدريأنغيرمن

والدئهاتذهبأنتشتنكرلذلكالذكوريةالسيطرةضذالنساء

وسبعيناثنتينضمنطويلطابورفيوتقص،الجثةإلىالميتة

وهيبكارتها،الرجلليفضندوزهاتنتظرواحد،لرجلعشيقة

غشاغلهااللةيخلقحتىغشاؤهايتمرقإنوماالا!لم،منتبكي

وتفهمجديدمنسليقاليعودالا!لممنيتمر!أنيفبثلاجديذا،

الرغمعلى،السعداويأنأولأ،مفمثيئ:أمرئنالسياقهذامن

وإلىأفهاإلىتنحازبشكلءعائممازالت،الختانصدمةمن

الجنسيةوالعملية-الزوابختتصورلاأئها،وثانياالنساءجنس

الغرابة،مكمنوهناالنارأهلبعذابءشبيه/بعذابمقترنثيئإلأ-

التقاليد،طوفمنالمسحوقةالشخصيةهذهأسرارمنوسز

الأسرية.التبعيةوعلىالجنسزهابعلىوالمبنية

اللاشعورتلافيففيعميقاتغلغلثالأمصورةأنذلكوآية

لأخذأمهابوجهالمحبوباثالنساءتذتمزهاأنعجيتافليس

وهينوالعشقتهاالتيالإنكليزيةالمدزسة،إيفونميمنمثلأ

أئموالدادة.أمهاأسنانئتثئبهأسنانلهاالمدزسةفهذه"صغيرة

صغيرةكلفيالأممكانتحل،العيادةفيمساعدئها،إبراهيم

نإبل،وحسبهذاليس.المفقودالحنانعنوتعؤضها،وكبيرة

وعيناها،الغائبةالأمكرائحةرائحئها،حلميمنى،الكاتبةابنة

الأمبنظرةبنظرةءتذكرهاتزمقهاوهي،عينيهابلونعسليتان

عادتنفشهاوتظنالأمزالسعداويعلىليختلطحتى،الميتة

منالهاجسن؟هذاتؤتمدالسيرةفيكثيرةشواهدوثمة.طفلة

الإيحاءشديدة،السعداويتصورهاكما،الولادةعمليةأنذلك

الخارجي.العالمعنبعيذاالأمبرحموالاتحادبالتبعية

فيالبقاءمؤثزاالدنياإلىالخروبخزقضن،المؤلفةأي،فالجنين

منانقبضثحينالخروجإلىاضطزأئهغير"الأمأحشاء

آئمخيالياالمشهدهذاأكانوسواءالرحمعضلاثحوله

التلاشيتوذالتيالمؤئفةحياةإلىيزمزأثهفيشأفلاواقعيا،

استمزالأمفيالذوبانحنينأنواللافت.الأموميةالرحمفي

طفلة:كانتعندماالذوبانهذاإلىتشيرهيفها"الزمنبتقدم

هي...الواسعالبحرهذافيالوحيدالشاطئ.كالشاطى)(أمي

هذاأنبعضهميظنوقد"الجسمداخلواحذقلمثوأنا

السيرةأوراقيقرأقنلكنأكثر.لامجازيةمسألةالذوبان

ماضوك!،نكوصيىعنئغربإئه؟مطلقةحقيقةالمجازأنتيثئعر

الحرية،عنتنازكفهوثمومن؟وللرجالللحبعنيفرفضوعن

الواقعمنوهرتاللأمانطلتاالأمحضنفيوتلاشءللفردية

جساممسؤولياتمنيتطفبهوماالقاسي
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،الوالدةتوفيتعندماثانيةمرةالماضويالنكوصويتجفى

حدةفينشأولسنا.حياتهافيحزنأكبرالمؤثفةفعانت

الرغبةإلىرأينافييعودذلكأنغيروزخمها،العاطفة

الكبيرائمطلقوحيثالفردوسية،السعادةحيثالأمفيالذوبانية

هوكما،الحزنيخصلاولذلك.والمنعةالقوةمنهتستمذالذي

فيالذوبانإلىالحاجةبازديادالأياممعيزدادبل،مألوف

الذيالإلةماتلقد.الفرديةالنفسوتلاشيالأمويالبحر

ميتا.الكونهذافأصبح،والإشراقالجماكالكونعلىئمثفي

تزقدالسعداويهيفها؟بالموتيغترفلايكادالنكوصلكن

معه،الكفنداخلأمي"جسد:المنفصلانليتوخدأفهامع

ذراعاهاتحوطنيينفصلانلاواحذ،جسذكلانا.جسدي

وتمسكنيتعودثموحدها،لتموتتتركنيثم،الكفنتحت

مغانلعبعني..ينفصلثمجسمييصبحجسمهاوتحوطني

ثم،الانفصالثمالاتصال:اللانهائيةاللعبةهذهالكفنتحت

الإسكندريةبحرفينلعبهاكئا.جديدمنوالانفصالالاتصال

العمر."منالخامسةفيوأنا

النفسية.الاستقلاليةبلوغدونحائلأوقفثالذوبانيةالعلاقةهذه

التحررمنشيئاالسعداويقتختالأموفاةأنالملأحظأنغير

.جسديداخلالمريضجسذها"تلاشى:تقولفهي.الداخلي

صدريوأملأذراعيئأفرد.آخرهاحتىقامتيأفردواقفةنهضث

الرحيققزجتلكئها،السعادةابنتهاأغطتالأمإنحقابالهواء."

التجاذبعلىالدلالةشديدةالاحتضارلحظاتولعل.التبعيةبسئم

هيفها،الحرية"قتلت"قدزينبكانتوإذا.المؤئفةعندالنفسي

أصيبتعندماتجفىالأمروهذا.مانحبىعلىأفها"تقتل"الفتاة

بالموتالكاتبةففكرتألوائا،العذابمنوعانت،بالسرطانالوالدة

السيرةفيتكتشفهنا.المورفينجرعةزيادةخلالمنالرحيم

تفهمفتارة.النفسيالتناقض!يسؤغهالوقائعصعيد!لىتناقضتا

الا!لممعتعيشتركثهابأئهانفاجأوتارةأفها،حياةأنهتأئها

نفسيتجاذبإلىرأينافييعودالتناقضهذا.ماتتحتى

تنفيذفيالترد"دثم،صحيةبذرائعمقئغاالقتلإلىالميلمحوزة

وبنوية.لأسبابءخلقية"الجريمة"

تذكرأنغيرمنالأسرةعالئميكلملولا.أخرىشخصيات-ج

المطفقة،والخالة،كالجدة،المؤلفةفيعميقاأثرثشخصيات

الإلماعويكفينا،التحليلفينستفيضلنلكثنا.العانسوالعمة

صورةأسوأقذمث-تفاوتهاعلى-الشخصياتهذهأنإلى

.الختانصدمةعلىعلاوة،والزواجوالجنسالحبعن

ماوهو،الكالحةالصوزهذهلاوعيهافيتشزبتوالسعداوي

كئلإئهالقوليجوزالذيالأسريالعالمسوادويةمنضاعف

منها.التحررعمرهاطيلةحاولثثقيلةبقيودالمؤئفة
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والزواجالحبعالمثانيا:-،)

تحريرإلىدعتقدالسعداوينوالكانتإذا.الجنس-أ

فتاةعنئفصحالسيرةفيفإثها،النظريةكتاباتهافيالمرأة

الحببينحاذافصلأوتفصلالذثب،عقدةتتمفكهامكبوتة

بابمنالرأيهذاتشوقولسناص.والجسدالروحوبين،والجنس

تترشخعندمالاسئما،جذاعسيرةالتحرر-عمليةلأنالذئم

.الذاتمنجزغافتصبحالباطنالعقلفيالخاطئةالمفاهيئم

التمييزبهذاالسيرةفيالأولىالصفحاتئطالعنا،بداية

والفرجالمبخلالقضيببينأو،والأثنىالذكربينالمأساوي

أعضائهامنتخجلالمؤلفةإنحواء.منذالملعونالتعش

العقدمنبأثرتتحولبهافإذا،للمتعةخلقثالتي،الجنسية

مرحلةفيأئهائعلنلذلك.واضطرابعايىمصدرإلىالنفسية

علىتقوىلالأثهاساقيها،بينالنظرعلىتجرؤلمالطفولة

والخوفبالخزياتخوطةالمحزمةالمنطقةتلك"إلىالنظر

هذامنخلاصتابالذكرتتماهىإئهاثم"الفهقدرةمنوالخشية

فخذثهابينالشقلتجدالصباحفيتمثحوكأنالعار،

أخيها.عندالذيالعضؤمكانهتتتوقدمسدوذا،

بطابعهاالسعداويشخصيةطبعث"الأنثى"عقدةأنوالحال

التاسعةففي.والشبابالبلوغسنواتإلىورافقثها،الخاص

وأ،الجنمنعفريتاأنفتوفمثالمحيضنجاءهاعمرهامن

غنتماغومر!،البابعقبتحتمنذخل،الشياطينمنشيطاتا

بمرضأصابني؟!يعاقبنيأنالقةأراد"هل:تتساءلثئم.العفة

نأ،إذنبدهيئ،."أموتحتىالدتمأنزفسوف.البلهارسيا

ولذلك"تصليوهيالمقذشالحرنميلؤثالنجسنالدتمتتصؤر

بالماءيديهاغسلعنتكصلافهي،الوسواسئيثئبهماأصابها

هاجسية،فكرةعلىيدكالذيالأمرالنهار،طوالوالصابون

سنةالشبابسنالسعداويبلغتوعندما.طاغيةإثميةوعلى

جسذهاتنقعتكادإئهاحتىنفسها،تطهيرعنتكصلم4891

طويلأ"العارعقدةلازمثهاوقد.الكاويةوالصوداالمغليالماءفي

سنبلغثوقد،السيرةمنالثالثالجزءفيهيفها

سواءالأحمز-الدئمئفزعهاطفولتهامنذأئهاتعلن،الشيخوخة

نأوالغريب.الختانأمالحيضدتمأثمالعذريةدتمأكان

حتى(المجازي)بالمعنىعذريتهاتفقذلمأئهاتصزحالسعداوي

"حملث:قائلةتضيفنراهاثم.الستينتجاوزتأثهامع،اليوم

هناككان.طاهرةوغيرعذراءغيرحقيقيةأقاوأصبحثوولدث

بلاللذةعلىيئعثلاشيء.الليلفيلييحدثطاهرغيرشيء

وخطيئة،ذشنالبكارةفقدانأنهذايعنيأفلا."والإثمالا!لم

إلىذلكيعودألا؟الفضائلفضيلةالمطلقةالعذريةوأن

خصوصتا،خاطئةدينيةتربيةعنالناجمبالذنبالإحساس

"الفه"كلمةتسمعحينطفولتهافيالسعداويترتعدعندما

باطنإلىالتقاليذتسقلتلقد؟المطلقةالعفةتنذرأنفتحاول

والشقاءالرعمتيزرعالخامسكالطابورفأصبحثالشخصية

بامتياز.استعبادييماقيمءوطأةعلىعبتاالتمرذتحاوللمن



المزدوجالمأنقفيالسعداويمشكلةتكمن.الإناثحبئ-ب

بالا!لمالمليئةالنساءحياةتكرهجهةمنفهيفيه:زخثالذي

ذكزا،أبيها،مثلإلانفشهاتتخثللاجهةمنوهي؟والكآبة

حوليمنيكن"لم:عديدةلأسبابالرجالجنسنتكرهلكئها

الشارعفيأمشيأنيكفيكان.قلبيلهيخفقواحدرجل

الإناثحدثأنوالواضح!الصبيانوكلالرجالكللاع!ره

مسنفيالأخيرةهذهتجشدثوقد.الأمصورةعندها-يشتعيد

لهاكانتفقد"صغيرةالسعداويكانتحين)المدزسة(إيفون

سنثة،مسنفيتجشدثكماأفها.كأسنانكبيرةبيضاءأسنان

عسليتانفعيناها"عشرةالسابعةفيالسعداويكانت!حين

ليسهناالإناثحدثأنغير.السعداويوالدةبعينيئتوخيان

عنتعبيرأيضتاهوبل،فحسبالغائبةالأمحبصكنتعويضتا

عشقثحينالأولالحبفشلعنوتعويض،الماضويآلنكوض

الإناثحبأن،السياقهذافينؤنمد،ونحن.شاتاءرساقا

بعضفيوأحياتا،الطفولةسنفيوشائعةطبيعيةمرجييما

متسامية(نزوةشكلعلى)وذلكللمراهقةالأولىالسنوايت

الذوبانيةالعلاقةأنيعنيفهذا،الشبابسنإلى%دقايمتذولكن

بفعلوهائلةمخيفةكانتالكبتطاقةأنيعنيكماتنتيما.لنمبالأم

أربغأوثلاثتقعأنغرابةفلا.والاجتماعيافيلبصريالققر

الحبهذاصدمةأماتقولكماواحدةمدزسةج!تفيبنأت

رأتعندمافتتمئلانالواقععالمإلىالأديبةوعودةاللاجبسي

كانتإذ،الغثيانفأصابهاسنيةمسنثدفيالداخليةالمدرليمةفي

فاكتنتمفث،رحمولالهاثديلاالأرواحفصيلةمنانبزسةتظن

جنسإلىتتجهجعلهانفوزاالأمرهذاوثدوقدأنثىأئها

وتعقيد.تجاذبمنيخلو،لا،اتجاقاالرجال

حزمهاحرائم""الحبكلمةكانتإذا.المثاليالرجل!حب-ج

أفي،الهلاميالحبإلىالسعداويتنقادأنالطبيعيفمنالفة،

سنةففي.الذئبعقدةمنهرتاجسم،بلاروخاالزجلتصؤر

لهاوكان،الجميلةالفنونمدزش"فتحيا،المؤثفةأحئت،4191

رجولته،منالرجكهذاتجزدثلكثهاالعمر:مجشز"سنين.من

الروخفيشابهبالهواءيمتلئالواسعالأبيضقميضتهفتوفمث

عضووبلا،فخذينأوبطنأوجسدبلافوق"الزرعالمحفقة

فضلاثمنهاتخرجالتيالشرجفتحةبلاأوالبو4،منهيئدفع

."-والغازاتالطعام

،الحضارةتاريخفيمشؤومعملالجسدعنالخبفصلإن

هذايسؤعمالكنالنظريةكتاباتهافيالشعداويتؤكذكما

والاجتماعيةالأسريةللتأثيراتخاضعةكانتسطفلةأثهأالفصل

على.الذاتاستعبادعلىوتغمل،الباطنالعقلفنيتتغلغلالتي

تزؤجتفلقد.والشيخوخةالشبابسنواتإلىامتذالكبتأن

يهتزلمذلكومع،تهوىالذيالفدائيئ!خلمي،أحمدالكاتبة

العذريةالمصافحةفييهتزكانكماالفراشفيجسذها

الجامحالخيال"أهو:الانفصالظاهرةمؤضحةتقول.البريئة

مثلللآمالمخثدثالجنسأنأمالمشاعر،يضاعفالحبفي

غريبةعجيبةالمثاليالحبيبصورةتبدو؟"ولذلكالفدائيالعمل

كما،أنثىولاذكزاليس،شواربولالهلحيةلارجلفهو:

.الشبابسنبلغثوقدالسيرةمنالثانيالجزءفيتعترف

القمعية؟المحزماتمنتتحررأنأديبئناتستطعلموباختصار،

باسموبناتهأبنائهنفوسفيالرعدتززغمجتمعربيبةفهي

جديدةعبوديةإلأهناالفضيلةوليست.الفضيقةعلىالحرص

.والسعادةالحريةوجرثومةالحياةنطفةقتلوارهاتا

فالمازوشية.وحيدةخطوةوالمازوشيةالكبتبينأنالمعلومومن

الشخصيةيحولالذيالمزئصالإلههذاالمتطزف،الكبتوليدة

فمنوالفضائلالقيممنظومةيدعىوحشءجتايىيدفيقزقا

بلذةوتشثعر،""الحرمانكلمةالستعداويتستعذبأن،البدهي

"كالشمعةالحبلحظاتقفةفيوالجنسالاعكلمنالحرمان

إلىوالرقةالعذوبةشذةمن.جسدهافوقشمغهاويذوبتحترق

العذابومتعةالجسدإنكازوإن".الآخرينأجلمنالفناءحذ

بهافإذا،المستشفىفييعاتجكانبمصدورئتثثغفجعلاها

يتجاوزواحدإحساسفييذوبانوالحزنالفرحأنتشثعر

والحزنبالآخر،اللقاءعنناجمالفرحأنذلك.المنطققواعد

تمازخايتمازجانبلالاثنانويتجاور،الذنبعقدةعنناشئ

بامتياز.مازوشيا

يقاتلالذيالفدائيئالرجلأحئتلماذايفسئرالأمرهذاولعل

في،""يتعذبأفي،يضخيفالفدائي:السويسقناةفيالإنكليز

المرضمعصراعهفيالمصدوزيتعذبكما،قضيةسبيل

صورةللمؤئفةيزثنالذيهووالعذابالموتحدثفإن،وبكلمة

الحكومةتحذىالذيبالأبيذكرأئهخصوصتاالمثاليالرجل

الذيالمنيسيأحمدتجاهإعجاببخفقةتشثعرلذلكوالإنكليز.

غايةفيخجولأ،:الكاتبةنمطعلىوكانالسوش!،فياسئشثهد

أحثتهفقدحلميأحمدالأولزوجهاأما.الكبتأي،العذرية

:الأببصورةيوحيإئهثمقريتا"نحتهسيقضيفدائيلأثه

مازوشيالحبهذاأنونعتقد.والدهايدمثلكبيرةفيذه

نأوالدليل"الحياةحدثلاالموتحدثلأئهجوهرهفيسادي

يضربالرجلوتتصورعينيها،ئغمضكانتالسعداوي

بالزغاريد،النساغفتنطلق،يموتلكته،الوطنويحررالإنكليز

فوقيفمعالدموشريطالأعناقعلىالرجاليخملهحينفي

غريزةتتطفبكماحياحبينهاتتصورلاإذا،إئها،.الأسفلت

متعتهاتحفقوبذلكبمأتمه"وتشعدبموتهتسزبلالبقاء،

أحمدأنواللافت.الحبيببتعذيبمتعتهاتحفقكما،بالعذاب

فظل،الملكيةالشرطةمنمطازذامحتطاالقتالمنعادحلمي

نفسهتدميرعلىعملأثهأفيسافة"مخذرةبمادةجسقهيخقن

عنينئمارتباطاساميةبقضيةيزتبطأنغيرمنمازوشيا

البطلصورةوقؤثالزوجثيئ،بينالطلانتح!أنفكان.التسامي

الحضيض.إلىالفدائي

الشهيدنقيضعلى،قانونرجلفكانالثانيزوجهاأما

شعرثفإئهاالقانونرجاكتكرهكانتالمؤلفةأنومع.المنشود
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وأإلهيةقوة،الجويالهواءكضغط،كالوهم"غامضةبقوة

وجلى."الوعيكاملفيوأنا،أنفيرغمإليهتذفعني،شيطانية

هذاجيذاوتعيبنفسها،نفشهاتناقضالسعداويأنهنا

وشيطانية.إلهيةبقوةتشئههاقوةءلاشعورييمامنالنابغالتناقضن

كفها،المتناقضاتثختبرأنلاوعيهافيأرادتالسعداويولعل

التقاليدأنإلىأضف.الإنسانفيطبيعتايكونيكادميلوهو

برجلالزوابخلهازئيثشخصثتهافيلاشعورياتتحكمالتي

الشاهدفيوردكماقسمينمنقسمةشخصئتهافكأن،القانون

صورةفيهاالبطليحتلحيثالمازوشيةالمثاليةقوة:السابق

المنطقيئرزحيثوالتقاليدالواقعيةقوةثم،بموتهالمتألهالإنسان

الأديبةتعلنأنعجيتاليس.العائمالذوقومراعاةوالمصلحة

أحبه.لاأئيمعأحثهإثنيالثانيلزوجيأقول"سوف.الثائرة

السماء،فيسحابةوراءتختفيالكذبإلىتذفعنيغيبيةقوى

تظئهفما..."الصغرىالهزيمةعام0691عامهوربماأو

عمقعنصادزالتحقيقعندهوغيبيةقوىالسعداوي

البطريركيالمجتمعبازدواجوالمزدوجةالمكبوتةالشخصية

عندماشعرثفقد،الزوابخيفشلأنالطبيعيمنوكان.ونفاقه

وتلك؟الشخصيةتفكلأوفقدانئيثثبهبماالحملأصابها

بالتأكيد.أناهي"ليست:تقول.الأدنىحذهافيذهانيةظاهرة

يخدثكيف!كارثة.الخطورةشديدفالأمرأناهيكانتإن

هيوعديدة؟"العذريةآفقدأنددن،زواجوددنحبددنالحمل

الهوية؟فقدانعلىأفي،ذهانيميلعلىتدكالتيالإشاراث

وهيتحئه،لارجلزوجةوإئهابيتها،فيليستإئهاكقولها

إلىعمدثلذلك.جنينهاليسجنيتاأحشائهافيتخملامرأة

الانفصالاستحالولو.الطلاقعلىأصزثثم،الإجهاض

الانفصامبهذاسابقالهالمهئ!،العقليالمرضهاويةفيلترذث

ومحاولة،الطفوليالنكوصوهذاوالجسد،الروحبينالحاذ

المتسامي.العذابإلىخفيئميلإإلىبالإضافة،الوالدينتأليه

البطلبصورةوالتشثدت،أخرىمرةالانعطافمنبذلاوكان

المناضل،!ذلكحتاتةشريفالثالثالزوجفيتجشدوقدالمثالي

الزوجوهذا.عديدةلسنواتالسجنفيبهزبخالذيالشيوعي

تتوقالسعداويفكأن،الأولالزوجوبصورةالأببملامحيذكر

مرةروادثهاالفدائيالبطلصورةأنغير.لاشعورياأبيهاإلى

متزؤجةوكانت،الفلسطينيينالفدائيينمخئمزارتحينأخرى

فكأئه،أطرافهفقدفتىوهو،غسانأحئتفلقد.حتاتةبشريف

كعالمأوكفيلسوف/إ(للعجب)ويايتحذثلكئه،جسمبلاآفسى

أنصغيرالاثنينبينومتبادلةمحضأموميةالعلاقة.نفسي

امرأةفيتجتمعانلاوالأنوثةالأمومةأنإلىينتبهغسان

زيصكشفت-يقولكما-نوالوالدكتورةلا،كيف.واحدة
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نأقبلذكاءهايرثطفلأمنهايريدلكئه؟والأنوثةالذكورة

المشؤه،جسدهمنتفزعلمأئهافيفتتمئلفعلهاردةأما.يغيب

فيبهحلمثإئهابل،الحبيبكطفلهابذراعئهاتحوطهفراحت

ذراعئها،بينيموتتركئهثمشيئا،عنهماتدريلاوزمانمكان

دورةتتكاملوبذلك)؟(.الإنجابفيالأخيرةرغبتهلهوحققث

تفرب،وبكلمة.الروحانيشبهوالجسدوالأمومةوالموتالحب

وتوذالجسد،صمورةمنتفربكماالرجالعالممنالسعداوي

أموميةبملامحأيضتاهومحتفطاويموتئضخيرجلعبادة

خفية.إثميةعلىالمبنيةالفريدةالنشوةتحفقوبذلك

الذاتوإثباتالتمزدمحاولاتثالتا:-"(

والقدرالقضاءعلىالتمزقيمحاولتهفيالإنسانعظمةتكمن

الخالقالإلهبمنزلةيبدو"المجتمعأنفالثابتالاجتماعيئن

الخصبة؟البذوزفينايفتل،الحياةيفنحنافيمافهو،:والمميت

علىءالعدوانيةوارتدايىالنفسيالتشويشإلىيؤذيالذيالأمز

تتمزدأنالطفولةمنذحاولثالسعداويأنفيمراءولا.الذات

تمزقيا(السياسيوالظلموالدين)الأسرةالمحزمالثالوثعلى

وهكذا.والعدالةوالحبالحرية:الأصليمذاقهاللحياةيعيد

كالجري،الصبيانعلىحكزائعذأنشطةإلىتلحبكانت

بالعرائستفعبأنتكرهكانتكماالدزاجة؟وركوبالسريع

الأسرةأنأدركناواذابالمسذساتتلغبأنوتح!ث،كالبنات

إلىالحاجةمدىعرفنا،البنتعلىالصبيئتفضئلبكاملها

تخلم،هيها.الدونيةعقدةمنخلاصتاالذاتوإثباتالتحرر

البيتمنوتفرببجناحئنتطيرأنواحذاةحلقا،صغيرةوهي

وأمهاأبيهاواستماسقهاتشمىأنتتمئىبل.الواسعالكونفي

علىالإقدامفتوذ،عنيفةرغبةتتمفكهاولذلكرأسها"ومسقط

وفييمتفهوقنالقمعيالنظامقتلهناوالمقصود-قتلجريمة

.البناتكلمثلأكون"لنةقائلةتصرخالسيرةمناخرموضع

غيرهن.أوعفاتي،أو،خالاتيأو،جدتيأو،أميمثلأكونلن

وأ،أعماميأو،أخواليأو،أخيأوأبي،أوجدي،مثلأكونلن

إلىوتتوق،بديلعالمإلىتطمحأئهاوجلى."الرجالمنغيرهم

الأرضنتزفضلذلك.الاستيهامعبرولوللشخصيةجديدةولادة

والقوقعةالخارجيةالقشرةفيهاتئكسربلحظةوتخلموالسماء،

أمل!-السيركبراقصةئشثغفنراهاأنغروولا.الصلبة

إليها،تقفزلووتوذ-صغيرةطفلةإلىبالنسبةالوحيدالتحرر

وأخيهاأبيهابينجالسةنفشهاتجدلكئهابذراعئها"وتخوطها

كلمةبليغةهيوكم.بالموتعليهاالمحكومةأوكالمصلوبة،

علىكالمصلوبهواستبدادينظامفيالإنسانلأن،""المصلوبة

تسفيهاأخرىوقوةنمؤه،تعو!قوةثمةةالمتناقضاتصليب

والثورةالانقضاضنتحاول"العملاق"السعداوي

سلقا"بالإعدامعليهمحكومالنظامهذافيالفردأنريبولا

وأ،وألمقلقمنيصاحبهاوماالتمردحريةإلأأمامهوليس

عاشتلقد.وانحطاطبؤسمنيرافقهوماالاستسلامخنوغ
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والنشاطوالفنالحريةإلىرمؤوهوبالبيانوالحلمثممذئة،

ثخبسهالأئهاكرهئهاالمدرسيةالعطلحتى.الخصبالروحي

بؤسعلىالعلأمةالجاز،بابورومع،الأربعةالجدرانداخل

وهوالبوتاجاز،-الأولأجزهانالتعندما-اشترتلذلك"الانثى

نفشهاترىفكانتأحلامهافيأما.المهينةالأنشطةمناتمخرج

فيالرغبةوإلىوالتمزد،الفنروحإلىإشارة-طبيبةلاأديبة

وليس.العميقةالصئبواتمستوىعلىجديدمنالعالمهندسة

كالقدر.فرضتاالمفروضالعرشنليهربالعراقيلتفتعلأنغريتا

بالقتلوهذدثه،الثانيزوجهالخلعبطوليامجهوذاتذلثأثهاكما

علىتحضنالتيالمثاليالأبصورةمستلهمة،الطلاقرفضإن

ترنكلماتضذشعواءثورةتثورلماذامعلوقاباتوقد.الحرية

طلأق"و"إنفاقو"طاعة"كلماتمثل،النابيةكالكلمةأذنهافي

الرجل.بيدالأخيرهذايكونعندما

الدينعلىتثورفإئها،والزواجالأسرةعلىأديبئتاثارتوكما

فكرةعندهااقترنثفقد.قمعياجتماعينظامفيخطالممازس

الدنسفكرةإلىبالإضافة،العبوديوالزواجبالمضائبالفه

مرتبطةالاعيوهةأنننسىولا.الذكوري.التمييزوفكرةوالعار،

الفهعيونأنمثلأ،،تصزحفهي؟والعقاب.ابرعببفكرةعندها

نأتعلنآخرموضعوفيالشرفةفيجالسةوهيتراها

الطفولةمنذوأثها،أعماقهافيمدفونالفهعقأبمنالخوف

الجبروتعلىالفعلردةيشبهماوفي.الغقابهذاطتخشى

الوحيدةالقوةفهو"إبليسإلىالكاتبةتنجازالساجقالإلهي

منتحررعامل،هنا،آفسىإبليسوكأئما-التبماتحذتالتي

الوثنيةبالآلهةالسعداويئفقهنامن.القديمالطفوليالخوف

دوزأذتفلقد.الذكوريللاستبدادنقيضتائغذالتيئاالمؤئثة

الدورهذاوظذ،طفلةكانتعندماالجسرحنحشبةعلىإيزيس

تمزدثالتيبحؤاءفتنثبعدوفيما.حياتهاطيلةخياتجهايراود

تحوثتكيفتشتنكرونراهائعرف،لامافعرقثالمحزماتعلى

وهي،بالزهرةشغفهاأيضتاهناومنمرفىييم-العذراء.إلىحواء

وستموتمعهاولدثفلقدالذكور"النجومباينيالوحيدةالنجمة

منحاميةءبدلأإلهةءأثمبفكرةالتمشكعلىيحيلأمر-وهومعها

.والزوجوالأبالربجميغا؟""الآلهةتزفضهتيبل.إله/ذكوري

التمردإلىالسعداويدفعالذيهوالنضئال؟الاجتماعيولعل

كانتلقد.الطبقيوالصراعوالجنسالدينالمحزبم.الثالوثعلى

،والموتوالفداءوالوطنالتضحيةمثلفقذسةكلماثتجتذبها

النوموفي.بنفسهامزهؤةالبطولةزفيبارتداءتخلمكأنتكما

فرنسا،محررة،جانداركمثلأبيضحصاننفشتها/مجلىترى

الشعرأبياتوترذد،اليمامةكزرقاءالحجدتتكشفانوعيناها

وتهديذهاالسجنودخوئهاالسياسيةنضالاتهاأفاكالخنساء.

علىالتحررمحاولةعلىتدكوهيشرخها،يطولفمشألةبالقتل

.القدرةالكليئالأبوصورةالطفولةبخيالاتارتباطهاامنالرغم

فييتمتلوالخارجيةالداخليةالعبودياتمنقخرجثمةوأخيزا،

حضنإلىعودةالأخيرةفهذه.الفنيةالتساميعمليةأو،الكتابة

ذكرىفيهاتستعيدقتلعمليةأيضتاوهي"الحنانحيثالأم

خصيئفالكتابة:الذكرىالدميةبطنتفتحكانتعندماالطفولة

نأوالحقيقة.التقاليدمنوهرلث،سطوتهمنلهوتجريذ،للرجل

بمعنىالمؤئفة،تقولكما،فقدانهعلىالقدرةهوالصحيحالعقل

ويزداد،الشخصيةفتتحررالمكبوتإطلاقيتيحالفقدانهذاأن

لأنالمضغوطةالشحناتإطلاقمننوعوالكتابة.منعةالعقل

تلك،الحقيقيةصورتهحولهامنللعالمترسمأنتريدالسعداوي

تنطقأنفيترغبولذلك؟الاجتماعيالقمعبفعلطمسثالتي

أعماقها.فيالصافيةالطفلة

علىالثورةفيأئمالكتابةفيأتمثلسواءالتحرر،هذاإن

قيمة،الحقيقيةقيمتهللإنسانيعطتيماهو،القيممنظومة

يتؤجماخيزولعل.الاستكانةلاوالثورة،الخضوعلاالرفضى

الكلماتهذههو،الخفيةالدونيةمنالرغمعلى،الكاتبةجهاذ

مثلأكن"لم:الأولالجزءخاتمةفيوردثالتيالجميلة

تحقيقإلىأشعىكنثوالقدرللقضاءأستسلمالبناتأخواتي

قوةهوالآخرالنتميءهذا..."الخيالطريقعنآخرشيء

رماذا،الكونيغدودونهومن"إنسانكلوقوة،السعداوي

حمراء.مقصلةوالمجتمغ

خاتمة

إلىتعودعديدةلأسبابمشؤقةرحلةحياتي..أوراقيمعالرحلة

غيرالعلاقةتلكإلقتعودكما،الداخليعاتمهاالمؤلفةاستبطان

حياتهاسيرةتؤزخالسعداويفكأن-والآخرالذاتبينالمنفصلة

أض!الآنحتىفاعلةصورئهتزاللامجتمعأوجيلوسيرة

جديدةبكيفيةممتنعسهلأسلوبئوهوالساحر،أسلوتجهاذلكإلى

إلىشرسميلوعن،عذبةبراءةوعن،غريبةعفويةعنيشص

الصوروعلىالعبارةرشاقةعلىانعكسالذيالأمزالتحرر،

هوحياتي..أوراقيإنقلتإذاأبالغلاولعفي.الآسرةالمجازية

وقن.إطلاقاأهفهايكونوقد،السيرةأدبفيكتبماأهممن

للدراساتعنهغنىلاواجتماعتانفسيامرجغايصبحفقد؟يدري

التلاعبوعلىالسرد،علىفائقةقدرةالمؤلفةآثبتتوقد.الجادة

نأوالحقيقةونادر.فذاجتماعينفسيتحليلعلىعلاوة،بالزمن

إبرازحاولنالكئنا،خاصكتابإلىتحتاجالسيرةهذهدراسة

ويكفيناالموضوعبرحابةالتائمعلمنامع،الحساسةالنقاطبعض

فيالفردأنمفاذهابليغةأمثولةلناقذمثالسعداويإنالقو4

نأمنلهمعدىولاسلقا!فئهقامستقتا،ئونذالعربيالمجتمع

نفسه،ستذويصبخ،الخاصةقيقهيثتكرأنرجاغالتحرزيخاول

قدزهوذلك.ومستعبدمجتمعءمستعتدصألعوبةيكونأنمنبدلأ

.والدموعبآلدمالمخضئبةالطريقهيوتلك،العظيمةالشخصيات

بيروت
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